
آداب وفنون
CULTURE & ART الخميس ٢٨ شباط (فبراير) ٢٠٠٨ الموافق ٢١ صفر ١٤٢٩ هـ/ العدد 16١٦٤٠٠

ALHAYAT THURSDAY 28 FEBRUARY 2008 ISSUE NO 16400

AL HAYAT

{ بودابست – ثائر صالح

الـــفـــوتـــوغـــرافـــي  ـــمـــصـــور  ال  >
الجنابي  قتيبة  العراقي  والسينمائي 
يأخذ بيدنا لنزور معه محطات المنافي 
(بالأسود  بغداد»  عن  «بعيداً  كتابه  في 
دار  عن  بالإنكليزية  الصادر  والأبيض) 

أقواس في دلفت (هولندا).
Koutaiba Al-Janabi:
 Far from Baghdad.
 Aqwaas Publishing House.
Delft - The Netherlands, 2007
انها وثائق الكاميرا لعقدين ونصف 
عقد أمضاها قتيبـــة في هنغاريا حيث 
درس، وفـــي بريطانيـــا حيـــث يعيش 
ويعمل الآن، عقـــود المنفى الذي ابتدأ 

في ١٩٧٩ ولم ينته بعد.
«بعيـــداً عن بغداد» مـــن المحاولات 
القليلـــة التي جـــرت وتجـــرى لتوثيق 
مرحلـــة تأريخيـــة معينـــة أو ظاهـــرة 
بذاتها توثيقاً فوتوغرافياً. وهذا النوع 
مـــن الكتب نـــادر في عمل دور النشـــر 
العربية، فيما تنشـــر أوروبـــا وأميركا 
كتبـــاً تضـــم فوتوغرافيـــات قديمة عن 
الشرق الأوسط تعود الى القرن التاسع 

عشر أو أوائل القرن العشرين.
ليس من الصعب اكتشـــاف الصلة 
بين المنفى وصور الســـفر والحقائب 
والقطـــار والانتظـــار التـــي تتكرر في 
شـــكل لافت في الفصل الأول من «بعيداً 
عن بغـــداد» المخصص لصور هنغاريا 
ودول أخرى في «القارة» بحسب التعبير 
الإنكليـــزي، فهي تنويعـــات على ثيمة 
المنفى. لكن كله يبـــدأ بلوحة طبيعية، 
تعودناهـــا فـــي لوحـــات الانطباعيين 
الفرنســـين لرجل يصطاد الســـمك في 

دراسة للظل والضوء. 
الفصل الثاني، عن شخوص المنفى، 
أي عـــن المنفييـــن: أصدقـــاء، أقارب، 
يافعون  وفنانـــون،  أدباء  سياســـيون، 
أو شـــيوخ. وهناك المنفيون الراحلون 
الذيـــن يودعهم المنفيـــون الأحياء في 
مقابـــر الغربـــاء. الصور كلهـــا تتوالى 
بلمســـة من الحزن والشعور بالوحدة، 
ليس بســـبب تقنية الأســـود والأبيض 

فحسب. بعض الشخوص التي صورها 
الجنابـــي أصدقاء قدامـــى، صحافيون 
عمل معهم في بغداد - يوم كان مصوراً 
لصحيفة «طريق الشعب» اليومية حيث 
التقينـــا للمـــرة الأولى - مثل الشـــاعر 
صادق الصائغ (في بورتريه بديع الظل 
والضـــوء) أو الروائي زهير الجزائري 
(فـــي لقطة أليفة مـــع زوجته المخرجة 
المســـرحية روناك شـــوقي). ولا يخلو 
الفصـــل مـــن بورتريهـــات لشـــخوص 
معروفة عراقياً وعربياً، مثل الشـــعراء 
ســـعدي يوســـف وبلند الحيدري وعبد 
الوهاب البياتي، أو الفنان التشـــكيلي 
ضياء العـــزاوي والفنانة المســـرحية 
ناهـــدة الرمـــاح وآخريـــن، إضافة إلى 

منفيين آخرين.
خصـــص الجنابي الفصـــل الثالث 
لصور كردستان العراقية (وقد صورها 
في الأعوام ١٩٩٣-١٩٩٤ و٢٠٠٠)، وهو 
جزء لا تســـتطيع عين المشاهد المرور 
عليه من دون تأمل. فالشـــخوص التي 
نراها فـــي الفصل بســـيطة وطبيعية: 

أطفال، شـــيوخ، نساء، عائلات فلاحين 
في بيئتهم المعتادة. من بينها تستوقف 
المرء صورة كاكا حمه لبساطتها وعدم 
تكلفهـــا، فالرجـــل لا يلبس الســـروال 
الكردي التقليدي بل ســـروالاً اعتيادياً، 
«مدنيـــاً»، ويجلـــس على علبـــة صفيح 
في غرفة فارغة، يتمســـك ببندقية صيد 
قديمة كأنه لا ينوي تركها من يده، دلالة 

على علاقة الفلاح الكردي بسلاحه.
اللاجئيـــن  مخيمـــات  فصـــل 
الفلســـطينيين في لبنان (عين الحلوة 
وبرج البراجنة وغيرها) التقطت صوره 
في ١٩٨١، قبل الاجتياح الإســـرائيلي، 
وهـــو أقصـــر الفصـــول (ســـت صور 
فحسب). ومع ذلك نستشف لقطات من 
بأطفالها  للمخيمـــات،  اليومية  الحياة 
الكثر، ونســـائها الحزينات، وملصقات 
الجدران التي تعلن عن أســـماء شهداء 
الثورة الفلسطينية من فصائل مختلفة. 
صـــور المخيمـــات يغلب عليهـــا طابع 
التصويـــر الصحافي علـــى رغم وجود 
صورة فتى يحمل ســـلاحه جالساً في 

شـــباك فقد إطاره، مـــال الجنابي فيها 
إلـــى التصويـــر الفنـــي وهو لمـــا يزل 
في ســـنوات دراســـته وبداية اكتشافه 

الأكاديمي لهذا الفن.
الفصـــل الأخيـــر هو فصـــل بغداد، 
عندما زارهـــا الجنابي فنانـــاً ناضجاً 
في ٢٠٠٣ بعد فـــراق ربع قرن. وصلها 
من المنفى، وغادرهـــا إلى المنفى، فلا 
أخاله إلا مرتبكاً هناك! هل بدت غريبة 
عليـــه، أم هو الغريب فيهـــا؟ كيف رأى 

الجنابي مدينته؟ 
عمـــود دخـــان أســـود ينبعـــث من 
مكان ما قرب شـــارع الرشـــيد، صوّره 
مـــن جســـر الجمهورية (أمام ســـاحة 
التحرير) وهو في سيارة مسرعة. هذه 
هي بغداد! الصـــورة المؤلمة اختارها 
الفنـــان لتكون صـــورة الغـــلاف. وفي 
الصـــور البغدادية اثنتان لفتيين (ربما 
في الثانية عشـــرة) يعتاشان من صبغ 
أحذية المارة، وهناك الرجل الواقف في 
الشـــارع أمام ملصق عبدالكريم قاســـم 
متمعناً فيـــه، الزعيم الذي أزال الحكام 
اللاحقـــون ذكراه مـــن تأريـــخ العراق 
تماماً بعـــد انقلاب ٨ شـــباط (فبراير) 
١٩٦٣. واقتنص الجنابي تلك اللحظة، 
اللحظة الســـحرية التي لا يراها سوى 
المصورين الذين يحبسونها في لوحة، 
مثلما تخيل الكاتب دو لا روش (١٧٢٩-

 Giphantie ١٧٧٤) في روايته جيفانتي
لوحة تشـــبه المرآة مغطـــاة بطبقة من 
مادة لزجة، تحبـــس الصورة وتحتفظ 

بها بعد تجفيفها في مكان مظلم. 
قتيبـــة الجنابي فنـــان لا يكل، دائم 
بالمشـــاريع  ملـــيء  ورأســـه  النشـــاط 
المختلفـــة علـــى الدوام، وهـــو مصور 
فوتوغرافي بعين، وســـينمائي بالعين 
الثانيـــة، كما يحلو له القول. فقد صور 
وأخرج عـــدداً مـــن الأفـــلام الوثائقية 
والروائيـــة، منهـــا تصويـــره أول فيلم 
روائي كـــردي هو «جيان» مـــن إخراج 
جانـــو روزبيانـــي (وحـــاز جوائز في 
مهرجانات)، وفيلم «الرجل الذي لا يكلّ» 
عن الفنـــان المســـرحي العراقي خليل 
شـــوقي الذي لجأ إلى هولندا وهو في 
ســـبعيناته، وكذلك مجموعة من الأفلام 

القصيرة في عنوان «قصص العابرين» 
(بورتريهات شخصية لعراقيين مقيمين 
في أوروبا)، وفيلم «صديقي نصير» عن 
شـــاب عراقي تعرض لاعتداء عنصري 
في لندن، يلتقي في المستشـــفى بشاب 
انكليـــزي أبيـــض اعتـــدى عليه بعض 
الســـود، فالعنصرية إذاً لا تعرف لوناً، 
وهو اكتشـــاف باهر وبســـيط اكتشفه 
الفتـــى العراقـــي. أنجز أخيـــراً فيلمه 
«المراســـل البغدادي» وهو يتحدث عن 
كاظم جواد مراســـل قنـــاة العربية في 
بغداد الـــذي تعرض لمحاولة اختطاف 
نجـــا منهـــا بأعجوبة، لكـــن الخاطفين 
الحقوا بـــه إصابـــات جعلتـــه مقعداً. 
 Frontline وعـــرض الفيلم فـــي نـــادي
Club فـــي لنـــدن، والمتخصـــص فـــي 
شـــؤون الصحافييـــن علـــى الجبهات 
والمراســـلين الحربيين، وعرض كذلك 
فـــي مهرجان روتـــردام للأفلام العربية 
١٣-١٧ تموز (يوليو) الماضي. ويتابع 
الجنابي رحلة هـــذا الصحافي للعلاج 
وهو يتأرجح بيـــن الحياة والموت من 
بغـــداد الى عمّـــان فالريـــاض، ثم الى 
لنـــدن، ويعـــرض الظـــروف التي يعمل 
فيها الصحافيون في العراق وتعرضهم 
للقتـــل والاختطـــاف، ويرينـــا لا مبالاة 

القوات الأميركية.
كما صـــور الجنابي عشـــرين حلقة 
عـــن ضحايـــا نظـــام صـــدام حســـين 
بتكليف من مؤسسة الذاكرة العراقية، 
وخمســـين حلقـــة عن مشـــاهير العالم 
بتكليف من قناة «أم بي ســـي». وصور 
 Emotional «كذلك «لعبة النرد العاطفية
بريطاني  روائي  فيلـــم   Backgammon
مـــن إخراج ليـــون هربـــرت (عرض في 
مهرجـــان كان وحاز جائـــزة التصوير 
فـــي مهرجان دنفـــر العالمي، وعرضته 
شبكة دور العرض البريطانية أوديون 

.(٢٠٠٣ -
أفـــلام قتيبـــة الجنابـــي عرضتهـــا 
محطات تلفزيونية معروفة مثل الـ «أم 
بي ســـي» والقنـــاة البريطانية الرابعة 
والجزيرة القطرية وقناة الدونا المجرية، 
وســـاهم بأفلامه في مهرجانات عالمية 
كثيرة، واشترك في لجان تحكيمها. أما 

صوره الفوتوغرافية فنشرت في الكثير 
والصحف  المتخصصة  المجـــلات  من 
والمجلات العربية والأجنبية، وأقيمت 

معارضه في بلدان عدة.
 - مواضيعـــه  تناولـــه  وفـــي 
على  والسينماتوغرافية  الفوتوغرافية 
سواء - ينطلق من نظرة عميقة تراعي 
الشـــخصية،  الموضوع/  خصوصيات 

من دون انفعال أو تضخيم، وفي شكل 
هادئ يحترم الموضوع إلى أقصى حد، 
ويتعامـــل معه بتواضع. لذلك لا نعجب 
إن يطـــل علينـــا الموضـــوع مـــن ورق 
التصويـــر بارتخـــاء وبعلاقـــة داخلية 
حميمة مع المصور، كأن العدســـة غير 
موجـــودة على الإطلاق، واســـطة، بين 

المصور وموضوعه.

ر وموضوعه لا واسطة بين المصوِّ

«بعيداً عن بغداد» ... صور العراقي قتيبة الجنابي تشكّل كتاباً بصرياً للمنفى

«العمامة والقبعة» رواية صنع االله ابراهيم
> صدرت عن «دار المســـتقبل العربي» في القاهرة 
رواية جديـــدة لصنع الله ابراهيم في عنـــوان «العمامة 

والقبعة».
الروايـــة مبنية في شـــكل يوميات فـــي القاهرة في 
الهزيـــع الأخيـــر من القـــرن الثامن عشـــر، ومن أجواء 
الروايـــة: «لمحـــت الجارية الســـوداء بجـــوار بئر الماء 
تشـــطف كوزاً نحاســـياً في طســـت ثم تملأ زير الماء. 
اشـــتراها استاذي من سوق العبيد منذ شهر. دفع فيها 
ثمانين قرشـــاً اسبانياً. كان شـــعرها مرفوعاً الى أعلى 
كعـــادة الإماء. وفوقه طرحة من التيل. التقت نظراتنا فلم 

يبد على وجهها تعبير ما.
صعـــدت الـــى مجلـــس العقـــد. تركت خفـــي عند 
المدخـــل وتقدمت من خزانة الكتب. اســـتخرجت كتاباً 
في الطب كنت أنســـخه لأحد العطارين لأستعين بأجره 
علـــى مصاريفي. لم أجد عنـــدي رغبة في العمل فأعدته 

مكانه وقلبت بين الكتب. نســـخة من القرآن 
الكريـــم قـــدر ثمنها بمئة وعشـــرين بارة، 
كتـــب الأوراد الصوفية، خطط المقريزي 
وميزان الشعراني و «حسن المحاضرة» 
الخيرات،  دلائـــل  بخطـــه،  للســـيوطي 
نســـختان، واحدة رخيصة اشـــتراها 
الشـــيخ بعشر بارات، وأخرى فاخرة 
بخط جميل اشـــتراها بعـــدة مئات. 
كتب جالينوس وسقراط وأفلاطون. 
مجموعـــة مـــن الكتـــب الصغيرة 
في الطب اشـــتراها مـــن عطار 
بخمســـين برة. مخطوط «القول 
الصريـــح في علم التشـــريح» 
للإمـــام الدمنهـــوري. مؤلفات 
أبيه الشـــيخ حســـن. نسخة 
فريـــدة من القاموس العربي 
للجوهـــري. ينفرد بين كتب 
المكتبة بأنه ليس منسوخاً 

وانما طبع علـــى المطبعة الحجرية 
في تركيا.

فتشـــت عن كتاب للحكايات والطرائـــف او النوادر 
والامثال. لم أجـــد «أنيس الجليـــس» او «هز القحوف» 
للشـــربيني. او نوادر جحا. ولا كليلة ودمنة. ولا حوليات 
الإســـحاقي المليئة بالطرائف والحكايات الإباحية. لا بد 

أنه أخذها معه.
استخرجت مجموعة من الكراسات كان يسجل فيها 
تواريخ الأعلام بطلب من الشـــيخ مرتضى الزبيدي قبل 

وفاته.
تصفحت الكراسات على مهل مستمتعاً بخطه الرقعة 
الجميـــل ثم أعدتهـــا مكانها. بحثت حتـــى وجدت ورقة 
فارغة. قربت مني القلم البوص ودواة الحبر النحاســـية 
المستطيلة. وتربعت فوق الاريكة في المكان الذي يحتله 
اســـتاذي عادة. أســـندت الورقة الى فخذي. سجلت ما 
وقـــع لي منذ عركـــة بولاق وهزيمة ابراهيـــم بك. توقفت 
حائراً قبل تســـجيل واقعتي مع الجارية السوداء. يركز 
الشيخ على الأحداث العامة ويتجنب الحديث عن الأمور 
الشخصية. قررت الا أقلده ورويت واقعتي مع الجارية. 
دونـــت التاريخ الهجـــري. ثم غيّرتـــه بالتاريخ الميلادي 
بالطريقة التـــي تعلمتها من التاجر الفرنســـي. ضربت 

العدد المعبر عن الســـنة الهجرية في ١٣١ وقسمت على 
١٣٥ ثم اضفت الى خرج القســـمة الرقم ٦٢١ فحصلت 

على السنة الميلادية الموافقة.
رششـــت قليلاً مـــن الرمل فوق الورقـــة وطويتها ثم 
دسســـتها في ســـروالي. وهبطت الى غرفتـــي. ارتديت 
قميصاً من التيل الازرق فوق الســـروال. لففت عمامتي 
حول رأســـي. اقتربت من البـــاب وتطلعت في حذر الى 

الخارج».

لبنان لن يشترك في معرض باريس 
للكتاب احتجاجاً على احتفاله باسرائيل

> قرر لبنان الامتناع هذا العام عن المشـــاركة في 
معرض باريس الســـنوي للكتاب اعتراضاً على احتفاء 
المعـــرض باســـرائيل لمنتاســـبة مرور ٦٠ ســـنة على 

قيامها.
وقـــال وزير الثقافة طـــارق متري أمـــس إن وزارته 
درجت على تنظيم المشـــاركة اللبنانية في معرض 
باريس الســـنوي للكتاب، غير انها 
هذا  المشـــاركة  عن  تمتنع 
علـــى  إعتراضـــاً  العـــام، 
قرار منظمي هذه المناســـبة 
بإســـرائيل  الاحتفاء  الثقافية 
ضيف شرف لمناسبة الذكرى 

الستين لقيامها».
وكانت دول عربية عدة أعلنت 
ايضـــاً امتناعها هـــذا العام عن 
المشاركة في المعرض الباريسي 
عليالاحتفـــاء  احتجاجـــاً  للكتـــاب 

بالدولة العبرية.

«النظم الاسلامية»
من مؤلفات عبدالعزيز الدوري
> صدر عن مركز دراســـات الوحدة 
العربية في بيروت كتاب «النظم الإسلامية» 
للدكتور عبدالعزيز الدوري، وهو المجلد الســـادس من 
سلســـلة الاعمال الكاملة للمؤرخ العراقي التي يصدرها 

المركز.
وكان المجلد الأول ظهر في حزيران (يونيو) ٢٠٠٥ 
فـــي عنوان «مقدمة في تاريخ صدر الإســـلام»، والثاني 
في ايلول (سبتمبر) ٢٠٠٥ في عنوان «نشأة علم التاريخ 
عند العرب»، والثالث في تموز (يوليو) ٢٠٠٦ في عنوان 
«العصر العباسي الاول – دراسة في التاريخ السياسي 
والإداري والمالـــي»، والرابع في كانـــون الثاني (يناير) 
٢٠٠٧ فـــي عنوان «دراســـات في العصور العباســـية 
المتأخـــرة»، والخامس في ايار (مايو) ٢٠٠٧ في عنوان 

«مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي».
في كتاب «النظم الإســـلامية»، يبحث المؤلف النظم 
السياســـية والماليـــة، والإدارية، بدءاً بمرحلة الرســـالة 
فالعصـــر الراشـــدي، ثم الأمـــوي، وانتهـــاء بالعصور 
العباسية، مظهراً شـــخصية الأمة في النظم التي تسير 
عليها، وكاشـــفاً حيوية الدولة الاسلامية ومقدرتها على 
البقاء والنمو بتطور أنظمتها خلال تاريخها، ففي النظم 

والمؤسسات المختلفة تتبين – في راي الكاتب – الحلول 
التي وضعتها الامة لتدبير شـــؤونها ولمجابهة ازماتها 
وحاجاتها، كما ان هذه النظم تكشف عن جوهر اللأمة.

مجموعة شعرية لمحمد جاهين بدوي
> صدرت عن «مؤسســـة شـــمس للنشر والإعلام» 
في القاهرة المجموعة الشـــعرية الثانية للشـــاعر محمد 
جاهين بدوي، في عنوان «إلاَّ وِدَادَكِ زَيْنَبُ»، وهو عنوان 
القصيـــدة المحـــور فـــي المجموعة. المعجـــم القرآني 
والتجربـــة الصوفية في تجلياتهـــا الأدبية يهيمنان على 
حقـــول المجموعة الدلاليـــة، فينهل الشـــاعر من فيض 

روافدها التي لا تنفد.
وصدّر الشـــاعر مجموعته بإعـــلان انتمائه الفني، 
وطبيعـــة توجهه الشـــعري، ورد فيهـــا: «قارئي الحميم: 
وهذه إضمامةٌ من الشـــعرِ أخرى، ســـلكتها للأشـــواق 
ترجمانـــا، وللمواجيد تبياناً، وعلى صدق الرؤى برهاناً، 
وما أعدك في هذه الأوراق بخالص من متعة الفن، وبهجة 
النفس، وإنما هي أمشاجُ من تمر الشعر، وجمر الجوى، 

وسطور من ندوب القلب». 
المجموعـــة فـــي ١٤٠ صفحـــة مـــن 
القطع المتوســـط، وتضم أربع عشـــرة 
قصيدة تتراوح بين التفعيلي والخليلي 

العمودي، ومن أجوائها:
يَحُطُّ المَْنُّ ظَمْآنًا

لوَْى وَيَهْوِي هَائِمُ السَّ
قَنَادِيلاً

عَةً مَوَاجِدَهَا مُرَجِّ
بِظِلِّ الهُْدْبِ
حْرِ كَوْنِ السِّ

تَسْبِيحًا وَتَرْتِيلاً
ويَأوِْي قَلبِْيَ المَْفْتُونُ

مُغْتَرِبًا
يُّ وَالتَّحْنَانُ جَفَاهُ الرِّ

أزْمَانًا··
لِفَجْرِ الفَيْضِ

رِّ بَوْحِ السِّ
فِي هُدْبِكْ».

«الصورة والجسد:
دراسات نقدية في الإعلام المعاصر»

>  صـــدر عن مركـــز دراســـات الوحـــدة العربية 
فـــي بيروت كتاب «الصورة والجســـد: دراســـات نقدية 
فـــي الإعلام المعاصـــر» للدكتور محمد حســـام الدين 

اسماعيل.
يعنى الكتاب بمســـألة العلاقة بين الصورة والجسد 

وايديولوجية وسائل الاعلام.
فالصورة، كمـــا يرى المؤلف، ما هي الا تفاعلاً بين 
فكر وجسد ووســـيط اعلامي، وبالتالي فهو يحلل وينقد 

هذه الصورة ويعالج طيفية تكونها.
ويحفل الكتاب باسئلة وإشـــكاليات من ابرزها: هل 
ثمة علاقـــة بين «صور» الاجســـاد النازفـــة ألماً، على 
الفضائيات الإخبارية في فلســـطين والعراق، و»صور» 
الاجســـاد شـــبه العارية على الفضائيات الترفيهية؟ ثم 

مـــن يملك انتاج هذه الصور؟ ولأي هدف؟ ولماذا يزدهر 
إعلام القنوات الدينية والغيبيات على الشاشات متزامناً 
مـــع صعود ثقافـــة «الصورة» وتداعي ثقافـــة الكلمات؟ 
ولماذا هجرت «الصورة» واقعنا العربي الى واقع مغترب 
عنا؟ واذا كانت الصور تصنع الأحلام، والأحلام تحكم 
الســـلوكيات، فأي مستقبل ينتظره العالم جملة، وعالمنا 

العربي بخاصة؟
اســـتدعى ذلـــك كله دراســـة تحليليـــة، موضوعية، 
ومعالجة انتقادية، جعلت من هذا الكتاب لبَِنَة أساســـية 

في صرح الدراسات الإعلامية والنقدية.

«الذاكرة القومية في الرواية العربية»
> صـــدر عن مركز دراســـات الوحـــدة العربية في 
بيـــروت كتاب «الذاكرة القومية فـــي الرواية العربية: من 

زمن النهضة الى زمن السقوط» لفيصل دراج.
يحفـــل الكتـــاب بجملـــة اســـئلة مفاهيميـــة ونظرية 
ومنهجيـــة جراء تعمـــق المؤلف بموضـــوع بحثه، وهو 
نراه يصوغ الكثير مـــن أجوبته في نص انتقادي حيناً، 
واســـتقرائي حيناً آخـــر، ما يجعل قـــراءة النص حالة 
مميزة من المتعة والفائدة، فمن الاسئلة الرئيسة 
الجامعـــة بين التأريـــخ والرصد 
الروائي  العمـــل  لاتجاهات 
اذا  المؤلف:  قول  وفلسفته، 
كان صعـــود الرواية ارتبط، 
القوميـــة،  بصعـــود  نظريـــاً، 
فما هو وضـــع القومية العربية 
في شـــرط تاريخـــي يفصح عن 
المنتمي  الأدبي  الجنس  هامشية 

اليها؟
وفي استبطان معرفي انتقادي 
يرى أن الرواية العربية، انطوت في 
الحـــالات كلها، على ذاكـــرة مكتوبة 
واسعة، وأخذ الخطاب الروائي الذي 
يوحـــد بيـــن الواقعـــي والمتخيل ينتج 
معرفة موضوعية ترفض واقع الاغتراب 

وتقترح مجتمعاً جديداً.

«الكتابة فوق الجدران»
> صـــدر لعبدالعزيز موافي ديوانـــه «الكتابة فوق 

الجدران» في منشورات «الدار» في القاهرة.
من أجواء الديوان:

جدار يلتقط الموتى بأطراف
أصابعه

ليفصل بين احتمالين،
إنها رائحةُ الارض قد هجرتها

فتستحيل – من كونها وطناً – الى مجرد
جرح غائر،

كأن، جسدها قد ارتحل بعيداً عنها
باتجاه حلم يتأهب للعودة...

يخط شهيد فوق ذلك الجدار:
«كون الوكن حلماً

لا يعني أن نتشبث بالنوم،
بل ربما بالموت

رغم أنه نوم بلا احلام...»

{ بيروت – «الحياة»

< تمهيـــداً لافتتاح 
اللبنانـــي  المهرجـــان 
دورتـــه  فـــي  للكتـــاب 
الســـابعة والعشـــرين، 
عقد أمس امين الإعلام 
الثقافية  الحركـــة  فـــي 
منظمـــة  انطليـــاس،   –
الزميـــل  المهرجـــان، 
جورج اسطفان، مؤتمراً 
للمناســـبة،  صحافيـــاً 

ومما جاء فيه:
هذا  فـــي  «العيـــش 
تضحية،  بـــات  الوطن 
والأمل تحدياً ومغامرة. 
الثقافيـــة  وحركتنـــا 
أخـــرى،  مـــرة  تغامـــر 
بأمل لا تزيده الصعاب 
الا عزمـــاً، لأجـــل لبنان 

والثقافة والانسان، وتنظم للسنة السابعة والعشرين المهرجان اللبناني 
للكتـــاب الذي حـــدد موعده هذا العام من عصر الســـبت في الأول من آذار 
(مـــارس) لغاية ١٦ منـــه، بدوام يومي يبـــدأ في الحادية عشـــرة صباحاً 

وينتهي في التاسعة مساءً، في مقرها في دير مار الياس – انطلياس.
نعم، كنا نأمل أن توصل وحدة الوطن والمواطنين الى قطع يد الإجرام 
الآثمة، ووقف مسلســـل الإرهاب الممعن في قتل الدولة وأبنائها وزعزعة 
الاســـتقرار، وكل المحـــاولات المســـتميتة، مـــن أية جهة أتـــت، لإخضاع 
احرارنا، والقضاء على ما تبقى لنا من سيادة واستقلال فيعتبر من اعتبر. 
لكن المشكلة تفاقمت، وتداخلت محاولات الإنقاذ من كل الجهات، خوفاً من 
انطلاق شـــرارة قد تمتد ناراً في هشيم المنطقة الواقفة على فوهة بركان، 
وليس خوفاً على لبنان لوحده، فتشـــابكت المصالح وتفرعت الانتماءات، 

ونحن في حاجة الى انتماء لبناني واحد في تنوعه لا خلاص الا فيه.
الوطن على شـــفى الهاويـــة، أخطار من الداخل ومـــن الخارج ولا من 
يتنـــازل، وأصحاب الحـــل والربط لا يـــرفّ لهم جفن، والمشـــكلة تخطت 
حدود السياســـة لتتحول قضية بقاء، يتمسك بها كل من آمن بلبنان وطناً 
علـــى رغم كل الصعاب. ونحن فـــي الحركة الثقافية – انطلياس في طليعة 

هؤلاء(...).
ولا بد من التذكير بأن لبنان كان من بين المشـــاركين في وضع شرعة 
حقوق الإنسان، الشرعة التي يحتفل العالم هذا العام بمرور ٦٠ سنة على 
إعلانهـــا. وأن العودة الى قيم هذه الشـــرعة هو الســـبيل الى الخروج من 

الأزمة ليس فقط في لبنان بل في المنطقة العربية كلها.
وإزاء هذا الوضـــع المتأزم، تصر حركتنا، على رغم كل الظروف، على 
تنظيم هـــذه التظاهرة الثقافية الوطنية الكبـــرى، تأكيداً منها مرة أخرى 
علـــى دور الثقافة الأســـاس والمركزي فـــي قيام الوطن وتقـــدم المجتمع 

وتجاوز أزماته».
وعرض اســـطفان لنشـــاطات المهرجان المصاحبـــة لمعرض الكتاب، 
ومن أبرزها ندوات لتكريم محمد دكروب وجواد الأســـدي وأمين الباشـــا 
والدكتـــور انطوان غصين وعزت صافي والأب عادل تيودور خوري وعلي 

المحافظة والأب يوحنا صادر ومرسيل خليفة.
ومـــن النشـــاطات «ندوات عـــن كتب جديـــدة، وقضايا فكريـــة وأدبية 
واجتماعيـــة، فضلاً عن نشـــاطات خاصـــة بالطلاب وعروض مســـرحية 
وموسيقية، واصدارات جديدة للحركة في كتابين، الأول «أعلام الثقافة في 

لبنان والعالم العربي – الرعيل ٢٣» و «كتاب المهرجان ٢٠٠٧ – ٢٠٠٨».

الحركة الثقافية - لبنان
تطلق مهرجانها  للكتاب

قتيبة الجنابي
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